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 اخلاقيات التوجه الاستثماري في النظام الاقتصادي الاسلامي
  -  بحث مقارن -

      
.دسعد خضير الرهيمي.د وليد اسماعيل السيفو.دمحمد بدوي القاضي     .د    

جامعة الزيتونة الاردنية -ية كلية الاقتصاد والعلوم الادار   
الاردن –عمان   

 

 ملخص

يتمحور هذا البحث في مجال محدد من النظام الاقتصادي الاسلامي متمثلاً في العملية الاستثمارية 

  .وعلاقتها بموضوع التمويل الذي يعتبر العامل الضروري الذي تتوقف عليه

مويل والتوجه الاستثماري المتمثل ويهدف هذا البحث الى القيام بمقارنة اساس دافعية الت

بوظيفة الحصول على العائد وهي النقطة الاساسية التي تمثل الخلاف الجوهري بين الانظمة 

ومن هنا تنطلق الفكرة الجوهرية في الموضوع والتي تتمثل بكيفية معالجة الربحية . الاقتصادية المختلفة

ال المهم عن الاطر الاخلاقية التي تتحدد وفق كذلك يبرز السؤ . المتوقعة من المشروع الاستثماري

منظور النظام الاقتصادي الاسلامي ليحكم السيطرة التامة على العملية الاستثمارية بشكلها 

الشامل، اي ابتداء من التفكير ا ومروراً بعملية تمويلها وانتهاء بالاثر الاقتصادي والاجتماعي 

بطة بالحصول على العائد المتوقع وكيفية توزيعه وما هي الذي تتركه دون ان يهمل المعالجة المرت

  .الحقوق المترتبة بذمة من يحصل عليه وكذلك كيفية النظر الى موضوع الخسارة

  :توطئة منهجية

للنظـــام الاقتصـــادي في الاســـلام خصوصـــيات ومبـــادئ محـــددة أرســـيت بقواعـــد اخلاقيـــة   

يضع موازين اخلاقيةمستقلة لكل حقل فالنظام الاسلامي لا . تحكم تصرف الفرد او الجماعة

من حقول النشاط الانساني بل يربطها جميعاً بأصول واسعة، تظـل مرتبطـة ـا مهمـا تعـددت 
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فالايمان، والصدق، والاخلاص، والالتزام، والوفاء بالعهد، والبعد عن الحرام يجب . وتخصصت

  .ان تحكم الفرد المسلم في كل مجالات حياته

وضــوع العمليــة الاســـتثمارية كاملــة،  اي ابتــداءً مـــن موضــوع حجـــم وقــدر تعلــق الامـــر بم

حيــث . الاسـتثمار ومـروراً باتجاهـه وانتهــاءً بمكانـه ، يعتمـد علـى مــا تقـرره الحاجـات في اتمـع

. تعتــبر الحاجــات في اتمــع الاســلامي مــن المؤشــرات المهمــة في صــياغة التخطــيط الاقتصــادي

وبنـاء جسـده بشـكل صـحيح بمـا يضـمن تحقيـق وظائفـه في  ومن هنا فإن تحقيـق انسـانية الفـرد

هـذه الحيـاة والمتمثلــة في الوصـول الى الهــدف الاسمـى مـن وجــوده وهـو عبــادة االله تعـالى وعمــارة 

  .الارض ينطلق من ربط اولويات الاستثمار بانتاج المتطلبات الضرورية للفرد واتمع

ود العمليـة الاسـتثمارية في النظـام وبناء علـى مـا سـبق يتضـح ان هنـاك منهجيـة محـددة تقـ

وبــالرغم مــن التوافــق مــع المنــاهج الاخــرى فيمــا يتعلــق بموضــوع تعــدد . الاقتصــادي الاســلامي

ــــذي يحــــدد حجــــم الاســــتثمار ونوعــــه ــــتي تشــــكل منحــــنى الطلــــب ال . الحاجــــات الانســــانية وال

ينمـــا يكـــون فالحاجــات الانســـانية في النظـــام الاســلامي هـــي الـــتي تشـــكل العمليــة الانتاجيـــة، ب

الانتــاج في النظــام الرأسمــالي معتمــداً علــى آليــة الســوق الــتي تبــين افضــليات مــن يملكــون والــتي 

يمكن ان تكون سلعاً كماليـة بكلفـة انتـاج عاليـة جـداً ، واسـتنزاف المـوارد، فضـلاً عـن افـرازات 

  .سلبية اخرى تأتي في مقدمتها البطالة والتضخم

سـتثمارية كجـزء في النظـام الاقتصـادي الاسـلامي لا ولكي نفهم كيف تنتظم العمليـة الا

  :بد ان نبرز اهم ملامح هذا النظام، حيث يمكن تلخيصها على النحو الآتي

استخلاف االله تعـالى للإنسـان في الارض، وهـي الصـفة الـتي اطلقهـا القـرآن الكـريم علـى  -1

ـــه تعـــالى  جاعـــل في واذ قـــال ربـــك للملائكـــة اني { الانســـان في مواضـــع كثـــيرة منهـــا قول

اولهمـا عبـادة : ولقـد ارتـبط هـذا الاسـتخلاف ـدفين . }  30البقرة ، . الارض خليفة

 .االله تعالى وحده لا شريك له وثانيهما اعمار الارض وفقاً لأحكامه وقوانينه
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فالمال مـال االله تعـالى، . كما وان موضوع الاستخلاف العام يشمل استخلافاً خاصاً في المال

وانفقــــوا ممــــا جعلكــــم { المنفعــــة والاســــتغلال كمــــا ورد في قولــــه تعــــالى  والانســــان يملــــك حــــق

  .} 7الحديد ، . مستخلفين فيه

وهــذا يمثــل . يعــني حــق الانتفــاع اســتغلال او اســتثمار مــوارد الطبيعــة لصــالح النــاس جميعــاً  -2

كما . } 61هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها ، هود ، { تكليف كقوله تعالى 

آيات كثيرة على ان يستثمر ويزرع وياكل من الطيبات مثل قوله تعالى حث الانسان في 

هـو الــذي جعــل لكــم الارض ذلــولاً فامشــوا في مناكبهـا وكلــوا مــن رزقــه  واليــه النشــور، {

 .} 15الملك، 

 .الالتزام بقواعد شرع االله تعالى التي تحدد الحلال والحرام -3

ادية والاجتماعيــة وبمــا يضــمن حقــوق توجيــه المــال العــام لصــالح التنميــة الشــاملة الاقتصــ -4

الطبقـــات الفقـــيرة مـــن خـــلال اقامـــة المشـــاريع الاســـتثمارية الزراعيـــة والصـــناعية والخدميـــة 

 .وكذلك من خلال تنظيم جباية الايرادات المختلفة كالزكاة والصدقات والخمس 

ي كفالــة الملكيــة الخاصــة وتنظــيم العلاقــات التجاريــة علــى الصــعيدين الــداخلي والخـــارج -5

وخصوصــاً فيمــا يتعلــق بمــدى الحريــة التجاريــة الــتي شــرعها االله تعــالى وذلــك لمنــع الفســاد 

وســـوء الاســــتغلال وكــــذلك فيمــــا يتعلــــق بعقـــد المعاهــــدات التجاريــــة بمــــا يحقــــق المصــــلحة 

 .والاستقرار 

تأكيـــــد واجـــــب الدولـــــة في العمليـــــات الاســـــتثمارية المتعلقـــــة باقامـــــة الهياكـــــل الارتكازيـــــة  -6

 .تلف انواعها وخصوصاً في مجال بناء شبكات الاتصال والمواصلاتخللإقتصاد بم

واخــذهم الربــا وقــد ــوا عنــه واكلهـــم { حــرم الاســلام الربــا كمــا ورد في قــول االله تعـــالى  -7

 .} 161اموال الناس بالباطل ، النساء ، 

يمـان ويكـاد لا يـذكر الا. قرن العمل الصالح بالايمـان، وكأنـه امتـداد لـه او ثمـرة مـن ثمراتـه  -8

مــن { وتأكيــد ذلــك مــا ورد في قولــه تعــالى . في القـرآن الكــريم الا مقترنــاً بالعمــل الصــالح

عمـــل صـــالحاً مـــن ذكـــر او انثـــى وهـــو مـــؤمن اولئـــك يـــدخلون الجنـــة ويرزقـــون فيهـــا بغـــير 

صــلى االله "كمــا جــاء في الحــديث الشــريف للرســول الاكــرم محمــد . الايــة  . } حســاب

 . -الطبراني  –بلا عمل ، ولا عمل بلا ايمان لا يقبل ايمان " : عليه وسلم
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حيث يتوجب على كل فرد ذكراً كان ام انثى الاسهام في عمليـة : الحث على الكسب  -9

مــا اكــل احــد طعامــاً قــط : وقــد جــاء في الحــديث الشــريف. تحقيــق الرفاهيــة الاجتماعيــة

 .خيراً من ان يأكل من عمل يده 

 .على السوق والتحكم بالاسعار  تحريم الاحتكار الذي يهدف الى السيطرة -10

تمجيد التجارة والصناعة، حيث رفع الاسلام من شـأن هـذه الحرفـة، وقـد بـدأ الرسـول  -11

رضـي (حياته العمليـة تـاجراً مـن امـوال السـيدة خديجـة  -عليه الصلاة والسلام –الكريم 

 ). عنهرضي االله(وكان بعض الصحابة يزاولوا هذه المهنة ايضاً مثل ابي بكر ) . االله عنها

تركيز الاسلام واهتمامه على التطوير والتعليم والتقدم لمـا لهـا مـن جوانـب ايجابيـة علـى  -12

الصناعات والانتاج وذلك لأن الاهتمـام بالنشـاط العلمـي والبحـوث التطبقيـة اسـاس في 

ولا شـك ان كـل صـناعة مرتبـة "استيعاب المستجدات ، ويقول ابـن خلـدون في مقدمتـه 

تســـتعد بـــه لقبـــول صـــناعة اخـــرى .. س اثـــراً يكســـبها عقـــلاً جديـــداً يرجـــع منهـــا الى الـــنف

ـــأ ـــا العقـــل بســـرعة وفي ذلـــك تقليـــل التكـــاليف ) . 433ص(لادراك المعـــارف " .ويتهي

 .وزيادة الانتاج وبذلك تزداد الارباح مما يؤدي الى زيادة التوسع في الاستثمارات

  :اهمية البحث  

  :الاسئلة التالية ان اهمية هذا البحث تتمحور على شكل   

بيان خصوصية النشـاط الاسـتثماري في النظـام الاقتصـادي الاسـلامي مـن خـلال  -1

 .تحديد حجمه واتجاهه ومكانه

توضــيح طبيعــة ونوعيــة العائــد علــى الاســتثمار ومــا هــي الحــدود الــدنيا الــتي تعتــبر  -2

 .اساس الخسارة او الربح

 .املة وعمارة الارضبيان اهمية النشاط الاستثماري في تحقيق التنمية الش -3

بيــان اهميــة الــدوافع المباشــرة وغــير المباشــرة في ســعة النشــاط الاســتثماري ، اي مــا  -4

هـــي الجوانـــب الفكريـــة والوســـائل التشـــريعية الـــتي تعمـــل علـــى التحفيـــز لاســـتثمار 

  .الاموال وعدم اكتنازها 

  :اسئلة البحث 

ي عمليـــــة مطلقــــة ام هــل العمليـــــة الاســـتثمارية في النظـــام الاقتصـــادي الاســـلامي هـــ -1

 .مقيدة ؟ 

o b e i k a n d l . c o m



161 

 

كيف يمكن توجيه العملية الاستثمارية ، اي ما هي الاولويات وكيف يمكن ربطها  -2

 .بالحاجات الضرورية والحاجات الكمالية؟ 

هل الانشطة الاستثمارية هي انشطة فرديـة ام انشـطة تعتمـد علـى دور الدولـة ، ام  -3

ر مؤسســـات اتمــع المختلفـــة هــي انشــطة ذات طـــابع تكــاملي بـــين دور الفــرد ودو 

 .الحكومية والخاصة ؟

ما هي ادوات السياسة الماليـة في النظـام المـالي الاسـلامي ومـا هـو تأثيرهـا في حشـد  -4

 .الطاقات الاستثمارية في اتمع ؟

هــل يعتــبر العائــد علــى الاســتثمار عنــد مســتوى الصــفر خســارة ام ربــح ، ومــا هــي  -5

 .لاستثمارية ؟حدود العائد الموجب على العملية ا

  :القيم التي تحكم العملية الاستثمارية في النظام الاقتصادي الاسلامي   : اولاً 

توجــد العديــد مــن القــيم في النظــام الاقتصــادي الاســلامي الــتي يمكــن مــن خلالهــا احكــام     

  :السيطرة على العمليات والانشطة الاستثمارية ، ولعل اهمها 

  :تحريم الاكتناز والبخل -1

والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقوا في سبيل االله فبشرهم بعذاب { تعالى  يقول    

الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخـل ويكتمـون مـا أتـاهم االله { ، وقوله تعالى } 34اليم ، التوبة 

  .}  37من فضله واعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً ، النساء ، 

كتناز وعدم الانفاق وكذلك البخل ـا علـى ان توضـع نتبين من الآيات الكريمة تحريم الا     

في المكان المناسب والاستخدام المناسب، وفي تحريم الاكتناز والبخل اهمية  عظيمة من وجهة النظر 

والـذي يخـل . حيـث ان الاكتنـاز هـو جـزء مـن عـرض النقـد ومنـع خروجـه الى التـداول.  الاقتصادية

) 1(طاعين الحقيقي والقطاع النقدي، وكما هو في الشكل رقم بالتوازن الاقتصادي النهائي بين الق

والــذي يتبــين منــه انــه في حــال اي خلــل في احــد القطــاعين يختــل التــوازن العــام، والــذي يــؤدي الى 

اضطرابات اقتصادية تمتد الى خلل في التوظيف والانتاج ومن ثم الـدخل ومـا يتبـع ذلـك مـن التـأثير 

 الاستثمار، ففي حال الاكتناز يقل عـرض النقـد الـذي يقـيم مـا على الادخار والاستهلاك ومن ثم
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ويــنقص الانتــاج لــيس بقيمــة المكتنــز بــل يكــون " الســلع والخــدمات"تم انتاجــه في القطــاع الحقيقــي 

  .سرعة التداول × النقص على الاقل يساوي قيمة المكتنز 

ن حيـز التـداول مليـون دينـار وقـد خرجـت مـ 50وعلى سبيل المثال فلو فرضـنا ان هنـاك     

فإن قيمة النقد التي تؤثر على الانتاج الحقيقي بصورة سلبية ) 4(وان سرعة تداول النقد في بلد ما 

مليون دينار نقص والذي يقود ال#قصور في قيمة المنتج والذي يؤدي  200=  40×  50تساوي 

  )1(الشكل :الى التأثير على الاستثمار كما يلي 

جات المتنوعةيبين الدخل وعلاقته بالحا  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  منحنى القطاع النقدي: ن
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  تكلفة الحاجات المختلفة : ت

)2(الشكل   
 يوضح مخطط يمثل عرض النقد وعلاقته بالانتاج  والاستثمار

   

 

 

 

  

  

  

  

وـذا . شية تلقـي بظـلال تشـاؤومية علـى توقعـات المسـتقبلوهذا كله يؤدي الى وجود  فجوة انكما

فـــإن الاســـلام قـــد نبـــه الى التـــوازن بـــين القطـــاعين النقـــدي والحقيقـــي قبـــل الكينزيـــون المحـــدثين مثـــال 

Prof. Hansen   ولم يترك الاسلام الاموال في ايدي المالكين يتصرفون .   وبدون سعر فائدة

وف من عذاب الآخرة ، بل فرض على اصـحاب الامـوال تكلفـة ا اعتماداً على ايمام فقط والخ

على الاكتناز تعمل علـى فنـاء الرصـيد الاصـلي اذا لم يشـارك في العمليـات الانتاجيـة الـتي تزيـد مـن 

لــيس هــذا فحســب بــل ان المســتثمر في هــذه الحالــة يســتمر في . الاصــل وتــدفع مــا  عليهــا مــن زكــاة

مـت اقـل مــن نسـبة الزكــاة في المـال المسـتثمر، ممــا يترتـب عليــه اسـتثماره حـتى في حالــة الخسـارة مــا دا

  .الجدوى الاقتصادية لكثير من المشاريع وبذلك يزداد الاستثمار " ارتفاع"زيادة 

  

 �رض ا���د �ل

Money supply 

 ��ص ا����ج �ؤدي

Production 

 ��ص ا�!� ��ر

Investment 

���ص ا�!�$#ك 

Consumption 

 �رض ا���د �ل

Money Supply 
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  :الحث على الانفاق  -2

يحـــث الاســـلام علـــى الانفـــاق في ســـبيل االله ، و هنـــاك العديـــد مـــن الآيـــات الكريمـــة الـــتي     

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبـــون، آل عمران { : ث يقول االله تعالىحي. اوصت بالانفاق الحلال

، وهـذا الانفـاق يجـب ان يكـون }   7الحديـد، . وانفقوا مما جعلكـم مسـتخلفين فيـه{ ، } 92، 

} ولا تيممــوا الخبيــث منــه تنفقــون{ : مــن غــير الانتــاج الفاســد وغــير الصــالح، وذلــك لقولــه تعــالى 
  .نفاق عن ظهر غنى ليبقى الفرد المسلم لأهل بيته ما يكفيهم المسألة كما يجب ان يكون الا

ونجــــد مــــن الآيــــات القرآنيــــة ان الاســــلام يطلــــب مــــن المســــلمين بدايــــة ان ينفقــــوا لتغطيــــة     

وفي هــذا الانفــاق جانــب دنيــوي مــادي الا وهــو . متطلبــام المعاشــية ليقــووا علــى القيــام بالعبــادات

فز اصحاب العمل وارباب الصناعة والانتاج على التوسع لتغطية هذا تعزيز الطلب الفعال الذي يح

الطلــب فيزيــد مــن اســتثمارام في الســلع الانتاجيــة علــى المــدى البعيــد، وكــذلك زيــادة الطلــب علــى 

الايــــدي العاملــــة، وذلــــك في المــــدى القصــــير ، ممــــا يحــــرك عمليــــة الانتــــاج ويزيــــد مــــن الطلــــب علــــى 

  .الاستثمارات 

الاسلام بالطلب الا انه ايضاً يهتم بجانب العرض وذلك من خلال تسـهيل ومع اهتمام     

التوسع في هذا الجانب بصورة تخدم المستهلك والمنتج معـاً في الـدنيا والآخـرة ، وذلـك لأن الانفـاق 

ينصــب عــادة علــى الانتــاج وذلــك لأن الطلــب هــو الــذي يحــدد العــرض المقابــل لــه ، وهــذه مقولــة 

  حها كينزالطلب الفعال التي طر 

  :تحريم الربا واباحة البيع  -3

، وقولــه } واحــل االله البيــع وحــرم الربــا{ : حــرم الاســلام الربــا واحــل البيــع ، يقــول تعــالى     

فالربـــا . }161واخـــذهم الربـــا وقـــد ـــوا عنـــه واكلهـــم امـــوال النـــاس بالباطـــل، النســـاء ، { : تعـــالى 

امـــوال الغـــير، وتقـــع ضـــمن مـــا يســـمى وســـيلة كســـب بـــدون اضـــافة حقيقيـــة للإنتـــاج، وانمـــا ســـلب 

بـل ان بعضـها يـؤدي الى خفـض )    Zero – sum Operation(بالمناشـط المتناسـخة 

ولم يقـف . الانتاج كما يحـدث عنـدما يفقـد المنتجـون الواقعـون تحـت بـراثن المـرابين الرغبـة في الانتـاج
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ن ذا الــذي يقــرض االله مــ{ : الاســلام عنــد تحــريم الربــا بــل احــل الاقــراض وحــث عليــه، يقــول تعــالى

، فاالله سبحانه وتعالى يطلب من عباده ان } 11الحديد، . قرضاً حسناً فيضاعفه له وله اجر كريم

وهنا فإن االله سـبحانه وتعـالى هـو المـدين للدلالـة علـى عظمـة اتيـان .  يقدموا القروض الى المحتاجين

  .جتماعي المعزز بالعمق العقائديالقرض الحسن واجره  عند االله لدوره في النشاط الاقتصادي والا

والحــث علــى القــرض الحســن تقليــل التكلفــة علــى المنــتج بمقــدار " الفائــدة"وفي تحــريم الربــا     

وهـــذا بـــدوره يـــترجم الى تقليـــل التكلفـــة  علـــى المســـتهلك، وذلـــك لإنخفـــاض . ســـعر الفائـــدة الـــدارج

يزيــد في الاســتثمار لأن بديهيــة وكــذلك القــدرة علــى الشــراء ممــا .  الاســعار وزيــادة الــدخل الحقيقــي

كمـــا ان النظـــام المـــالي في الاســـلام ـــذه .  العلاقـــة بـــين حجـــم الاســـتثمار وســـعر الفائـــدة عكســـية

وـذا كلــه تقـل تكــاليف . الطريقـة قـد وزع المخــاطرة بـين صــاحب رأس المـال والمضـارب او المســتثمر

ن مقـــــاييس الجـــــدوى العديـــــد مـــــن المشـــــاريع ان لم يكـــــن معظمهـــــا فتـــــدخل مشـــــاريع جديـــــدة ضـــــم

  .الاقتصادية مما يوسع من الاستثمارات بصورا الفعلية

  :دوافع العملية الاستثمارية في النظام الاقتصادي الاسلامي: ثانياً 

مـــــن المعلـــــوم ان هنـــــاك الكثـــــير مـــــن الـــــدوافع الـــــتي تحـــــث اصـــــحاب رؤوس الامـــــوال في النظـــــام 

الآثار المباشرة وغير المباشرة للزكاة  ولكن سنجمل هذه الدوافع في ظل .الاقتصادي الاسلامي

  :باعتبارها الفرض الذي يحدث تأثيراً مهماً على زيادة الاستثمار وتشجيعه ، وكما يأتي 

  :التكاليف الموجودة على اموال المالكين بقيمة الزكاة المفروضة  -1

  :ة وهي يمكن النظر الى الموضوع من الجوانب الآتية التي تمثل الآثار المباشرة للزكا

تعمل الزكاة على تحريك الاموال في تجاه الاستثمار بصورة اكيـدة، وذلـك : الجانب الاول -

لوجود تكلفة على المال الموجود بين ايدي المالكين بقيمة الزكاة المفروضة، وحسـب نـوع المـال 

وفي حـال عـدم . من هذه الامـوال مـتى تـوفر فيهـا شـروط المـال محـل الزكـاة % 2.5وبحد ادنى 
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الاستثمار وتنمية هذا المال فإنه معرض للفناء فيتناقص بصورة مستمرة ممـا يـدفع المسـتثمر الى 

  .الاستثمار لرفد هذا الرصيد وتعويض ما ينقص منه

وهنا فإن النظام الاقتصادي الاسلامي يحول تكلفة الاستثمار الاولية من خلال فرض تكلفـة 

الى حيـــز التفاعـــل مـــع العناصـــر الانتاجيـــة امـــتلاك علـــى مـــن لـــديهم امـــوال، وذلـــك لإخراجهـــا 

فالذي يملك هو الذي يبحـث عـن الاسـتثمار والمسـتثمر ، بعكـس النظـام الرأسمـالي .  الاخرى

. الذي يحمل التكلفة للمستقرض الـذي لا يملـك فيكـون للمالـك الغـرم وللـذي لا يملـك الغـرم

الــتي لا ينفــع فيهــا انخفــاض وهــذا يــؤدي الى ان القــوى المحركــة للإســتثمار عنــد مصــيدة الســيولة 

سعر الفائدة لحفز المستقرض على الاقتراض ،لأن التكلفة تقع على عـاتق المسـتثمر ممـا يـؤدي 

  ).3(و  ) 2(الى عدم رغبة في الاستثمار وكما هو في الاشكال رقم 

 )2(الشكل 

 يوضح منحنى الاسثتمار في النظام الاسلامي
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  3(الشكل 

لاسثتمار في النظام الرأسماليمنحنى ايوضح   

 

 

 

 

 

  

 

تعمل الزكاة على زيادة الاستثمار بصورة مباشرة من خلال رفدها للفئـات : الجانب الثاني-

التي لديها قدرات فنية  وخبرات متنوعة في مجالات الاستثمار ولكن حرمت مـن دخـول هـذه 

مــا ، فأتــت امــوال الزكــاة لتعيــدهم الى اــالات للــنقص في امكانــام الماديــة التمويليــة لســبب 

  .ممارسة حرفهم بمبالغ تتناسب وطبيعة اعمالهم ما دامت في اطار الحلال

  :زيادة الاستهلاك الذي يؤدي الى زيادة الاستثمار -2

  :ويمكن النظر الى هذا الموضوع من الجوانب الآتية التي تتمثل بالآثار غير المباشرة للزكاة وهي 

عن طريق زيادة الدخل للفئات المستحقة وهم من الفئات متدنيـة الـدخل ذات  :الجانب الاول-

الحاجات والمتطلبات الاساسية ،  وفي حال وصول اموال الزكاة اليهم تعمل علـى زيـادةدخولهم ممـا 

يـــؤدي الى زيـــادة اســـتهلاكهم ، وهـــذا يـــدفع المنتجـــين الى زيـــادة اســـتثمارام للطلـــب علـــى ســـلعهم 

 :وذلك كما يلي 
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عــن طريــق الحــد مــن التضــخم، حيــث تعمــل الزكــاة علــى تحويــل جــزء مــن  :الجانــب الثــاني-

امــوال الاغنيــاء الى الطبقــات الفقــيرة، وهــذا التحويــل يقلــل مــن الجــزء المخصــص للإســتهلاك، 

ليـل المرونـة ممـا والذي يحد من اسباب التضخم، وذلك لأن جهـاز الانتـاج في الفـترة القصـيرة ق

كمـــا وان الحــد مــن التضـــخم يقلــل مـــن الامــوال الهاربـــة الى . يــترجم الى تضــخم دافـــع الطلــب

الاصـول الرأسماليــة كالعقـار، وتوجههــا الى المشــاريع الانتاجيـة لإرتفــاع الطلـب عليهــا ، ومــن ثم 

ول الافراد الخلاص هذا بالإضافة الى المحافظة على قيمة النقود المحلية التي يحا. الارباح السريعة

  منها بشراء العملات الاجنبية وبالتالي زيادة عرضها وانخفاض قيمتها في حال التضخم 

  :مصادر التمويل الاستثماري في النظام الاقتصادي الاسلامي  : ثالثاً 

لقد درج الكثير ممن عايشـوا الحيـاة الرأسماليـة نظريـة وتطبيقـاً علـى ان النظـام الرأسمـالي هـو 

الاسس والقدرة على التمويل من خلال سعر الفائدة التي تحفز على الادخار وفي  الذي يملك

وهـــذا طبعـــاً لا ينطبـــق علـــى . غيـــاب هـــذه الاداة فلـــن يكـــون هنـــاك دافعيـــة لتمويـــل الاســـتثمار

ولعـل . النظام الاقتصادي الاسلامي الـذي حـرم هـذه الاداة وحـارب مـن يحـاول التعامـل معهـا

وللمقارنـــة ان نبـــين مصـــادر التمويـــل الرأسماليـــة، والـــتي تقســـم الى  مـــن المناســـب في هـــذا المقـــام

تمويل خارجي يعتمد القروض من خارج البلاد على اساس ان سعر الفائدة . قسمين رئيسيين
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وتمويـل داخلـي . تختلف من مصدر لآخر ومن بلد لآخر وحسب الفترة الـتي يـتم فيهـا السـداد

  :ق التالية وهو المهم والذي يقسم الى تمويل من الطر 

القطــــاع العــــائلي مــــن خــــلال المــــدخرات الاختياريــــة الطوعيــــة والمتبقيــــة مــــن الــــدخل بعــــد  -1

  .الاستهلاك

قطاع الاعمال والمكون مـن مؤسسـات الانتـاج المختلفـة والـتي تسـاهم في عمليـة التمويـل  -2

 .من خلال ارباحها غير الموزعة وانتاجها 

كــومي الــذي يعمــل علــى مشــاركة القطــاع الحكــومي والــذي يــتم مــن خــلال الانفــاق الح -3

  .الافراد في بعض الاعمال الانتاجية وبناء الهياكل الارتكازية للاقتصاد الوطني 

  :اما مصادر التمويل في الاسلام فتنقسم الى قسمين 

  : القسم الاول  3/1

  :تعمل مباشرة برفد الاستثمارات فيزداد الانتاج وهي  ويتمثل بالمصادر التي

من خلال القيام بمشاريع استثمارية انتاجية تحكمها التشريعات الاسلامية التمويل الذاتي  -1

  .وكذلك تمويل الشراء والبيع بشروطه واحكامه 

التمويل عن طريق المضاربة والتي يقوم فيها فرد او مجموعة تملك مالاً بتمويل شـخص او  -2

الشــروط  مجموعــة اشــخاص للقيــام بتجــارة او صــناعة او انتــاج ، والــربح بينهمــا وحســب

  .المتفق عليها 

المشــــاركة وهــــو عقــــد بــــين شخصــــين او اكثــــر يمــــولان فيــــه مشــــروع انتــــاجي بقصــــد الــــربح  -3

  .وحسب شروطهم 

السلم وهو تمويل قصير الاجل على شكل سلف لشراء سلعة في الذمة محصورة بالصفة،  -4

بأنــــه عقــــد علــــى موصــــوف في الذمــــة مؤجــــل بــــثمن مقبــــوض في (ويمكـــن تعريــــف الســــلم 

  ).الس

وهي تمويل نقدي يقوم به الفرد او المؤسسة لشراء بعض الاصول الانتاجية مثل : المرابحة  -5

  .السيارات ومعدات المصانع والمستشفيات وما شابه بشروط واحكام هذا النظام

ولمختلف الاسباب " ربا"الاقراض وهو تمويل واقراض المحتاجين لمدة تختلف وبدون فائدة  -6

  .المباحة والحلال
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والمزارعــة والــتي تخــتص بــالارض والــزرع فالمســاقة هــي اعطــاء الشــجر او الــزرع لمــن  المســاقة -7

يقوم بسقيه وما يحتاجه من خدمة مقابـل جـزء معلـوم، والمزارعـة ان يقـوم شـخص بزراعـة 

  .ارض المالك مقابل جزء معين كالثلث مشاع ليس مخصصاً 

ى عمـل مقصـود مقـدور علـى الاجـارة ان يـدفع للفـرد اجـراً معلومـاً علـ: الاجارة والجعالـة  -8

 .تسليمه على ان يكون في رضا الطرفين ويحقق العدل في مباح

ان يكون العمل مقصوداً لكنه مجهول او غرر وهي عقد جائز ليس بلازم مثل : والجعالة

  .استئجار لشفاء مريض فقد يشفيه االله وقد لا يشفيه ، فهذا ونحوه جعالة 

لتجـــار واصـــحاب الحـــرف الـــذين اخرجـــوا مـــن وذلـــك مـــن خـــلال اعطاءهـــا الى ا: الزكـــاة -9

  .الانتاج لشح المال بالقدر الذي يعودون به الى مزاولة حرفهم والانتاج

  :مصادر التمويل غير المباشرة : القسم الثاني  3/2

  :وهذه المصادر التي لا ترفد الاستثمارات بصورة مباشرة لكن من خلال آثارها وهي

مصـــارفها ، ممـــا يعمـــل علـــى زيـــادة اســـتهلاكهم وزيـــادة تعمـــل الزكـــاة علـــى زيـــادة : الزكـــاة  .1

لطلــبهم علــى الســلع المنتجــة ممــا يزيــد مــن انتــاج المنتجــين فيزيــد دخــولهم وعوائــد انتــاجهم 

كـــذلك تعمـــل علـــى رفـــع مـــدخرات الفئـــات . فتزايـــد قـــدرام التمويليـــة لزيـــادة مـــدخرام

خل ، وهـــذا فيـــه رفـــع المســـتهدفة مـــن الســـالب الى مســـتوى التـــوازن بـــين الاســـتهلاك والـــد

  .المدخرات الكلية للمجتمع مما يزيد في القدرة التمويلية 

الذي يقوم بتمويـل بعـض الورثـة في مشـاريعهم ، كـذلك يعمـل علـى زيـادة : نظام الارث .2

  .التمويل من خلال اعادة التوزيع

وهـو نظـام مشـابه في الآليـة لنظـام الزكـاة ولكـن يختلـف في النسـب وفي : نظام الصـدقات .3

  .صارف والادارة الم

ففي زيادة الانفـاق زيـادة الطلـب علـى الانتـاج ، : الحث على الانفاق والنهي عن البخل .4

  .وفي زيادة الانتاج زيادة العائد للمنتج، وفي زيادة عائد المنتج زيادة قدرته التمويلية

بـــــذل منـــــافع رأس المـــــال بمختلـــــف اصـــــنافه يتـــــيح للمســـــتفيدين زيـــــادة قـــــدرام التمويليـــــة  .5

  .دخار من خلال توفير اثمان ما يستفيدون منه من رأس المال والا
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وزيــادة في الاســتثمار " تكــاليف الانتــاج"تحــريم الفائــدة ففــي هــذا الامــر تقليــل التكــاليف  .6

لأن العلاقة عكسية بين سعر الفائدة وحجم الاستثمارات ومـن ثم رفـع العائـد للإسـتثمار وتـوفير 

  .مبلغ الفائدة لزيادة التمويل 

هي منح معلوم موجود معروف القدر والقيمة للشخص الممنوح لتصبح جـزء مـن : بة اله .7

  .ماله يمكنه التصرف فيها بالبيع والاستخدام والاستفادة 

وهــي هبــة صــممية تامــة يملكهــا المعمــر والمرقــب كســائر مالــه يبيعهــا مــتى : العمــري الــرقبي  .8

قــول علــى بــن ابي طالــب رضــي االله عنــه شــاء وتــورث عنــه ولا ترجــع الى المعمــر ولا الى ورثتــه ، وي

  .وفي العمري زيادة الاموال وزيادة في القدرة على التمويل) العمري بتات(

واحيـــاء الارض المـــوات قيـــام شـــخص بتعمـــير ارض لا مالـــك لهـــا : احيـــاء الارض المـــوات .9

ضـــمن شـــروط الاحيـــاء واحكامـــه وزراعتهـــا واســـتثمارها ممـــا يزيـــد الـــدخل والانتـــاج الـــذي يخفـــض 

ســـعار فيزيـــد مـــن الـــدخول الحقيقيـــة للأفـــراد، فتـــزداد دخـــولهم ومـــن ثم اســـتهلاكهم وادخـــارام الا

  .وبالتالي مقدرم على التمويل 

  .الاباحة والتكافل الاجتماعي وتحريم الاسراف وتقييد الاستهلاك  .10

ى ومما سلف نجد بأن النظام الاقتصادي الاسلامي هـو نظـام لديـه ادواتـه ووسـائله الـتي تعمـل علـ

تــوفير التمويــل الــداخلي الــلازم للإســتثمار، وهــي اكثــر بكثــير مــن المصــادر الموجــودة في الانظمــة 

علمـاً بــأن هنـاك دوافــع خارجيـة ماديــة ايجابيـة مــن عمليـة تمويــل الاسـتثمار في الاقتصــاد . الاخـرى

على الاسلامي ودوافع مادية تعمل على حتمية التمويل وذلك من خلال اداة الزكاة والتي تعمل 

  .فناء الرصيد النقدي اذا بقيت الاموال بدون تشغيل 

هذا بالاضافة الى دوافع داخلية ايمانية عقائدية تحث المسلم على استثمار امواله واقراض 

  .وتمويل الاخرين ذه الاموال وعدم اكتنازها لأن المال الله سبحانه وتعالى والعباد مستخلفون فيه 

مويــل مـــن قبــل الــدول الاســـلامية، يــتم مـــن خــلال قيامهـــا كمــا تجــدر الاشـــارة الى ان الت

بتمويـــل مشـــاريع البنيـــة التحتيـــة والمشـــاريع الـــتي لا يســـتطيع الافـــراد القيـــام ـــا لضـــخامة المبـــالغ الـــتي 

وتمويـل الدولـة هـذه المشـاريع . تحتاجها واهميتها بالنسبة لمتطلبات الأمن والحمايـة والـدفاع عـن الامـة

  .لمختلفة من الضرائب بأنواعها وعوائد المشاريع الخاصة بالدولة منه خلال ايراداا  ا
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  الاستنتاجات

بحيث يركز . يختلف تمويل الاستثمار في النظام الاقتصادي الاسلامي عنه في الانظمة الاخرى

فقد تعددت . الاسلام على التمويل الداخلي للإستثمار ولا يحبذ التمويل الخارجي لماله من محاذير

مويل في الاسلام ومنها التمويل المباشر ويكون من خلال ادوات مباشرة توفر مصادر وسائل الت

لتمويل الاستثمارات وتوجهها نحو الاستثمار الحقيقي للأموال عن طريق تظافرها مع العمل لإنتاج 

  .الخ .. السلع الحلال مثل المضاربة، والمشاركة، والمرابحة، والسلم، وعقود البيوع 

هنالك التمول غير المباشر ويتمثل في توخي الاستثمار وفق الكتاب والسنة من خلال كما ان       

منع الاكتناز وترغيب الافراد على الاستثمار وسن القوانين والتشريعات التي تنظم امور الافراد 

 ..وتصون حقوقهم واموالهم مثل تحريم اكل مال الاخرين بالباطل والوفاء بالعقود واحترام الملكيات 

  .الخ 

كما  يحث الاسلام الافراد بالقيام بمجموعة من الاعمال تؤدي الى تسيير تمويل الاستثمارات        

هذا بالاضافة . كالمنحة ، وبذل فضل المنافع ، والماعون، والهبة ، والعمرى ، والهدية والصدقات 

ها ومنها صدقات الفطر موعة من العبادات المالية الواجبة على المسلم وبصورة اجبارية يتم دفع

كما يمنع الاسلام بعض الممارسات التي تحد من تمويل الاستثمارات مثل منع .  والزكاة والكفارات

ونجد مما سبق ان وسائل الاستثمار في النظام الاقتصادي الاسلامي . الاكتناز والربا والاحتكار

فراد بالاتساق مع قدرام تشمل جميع الجوانب الحياتية للإنسان واتمع وتحقق حاجات الا

والمتاح من الموارد لتؤدي في حال تطبيقها الى معالجة المشاكل والتشوهات الاقتصادية من تضخم 

كما يضبط سلوك المنتج . وبطالة وسوء التوزيع والتخلص من المديونية وتحرير الاقتصاد من التبعيه

لعامة والخاصة بمضمون اجتماعي وسلوك المستهلك بضوابط وقواعد اخلاقيه تتوخى المصلحة ا

يقوم على الاعتماد على الذات، ويحمي النسيج الاجتماعي الذي يزعزع استقرار اتمع، كانتاج 

كما يمنع انتاج ما يضر بالانسان والبيئة ويفسدها ويقضي على الحياة . المواد الضارة كالكحول

باشكالها المختلفة التي دد التركيبة الموجوده على الارض تدريجيا ، وبالاضافة الى المراهنات 
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النفسية للانسان وما تولده من ارهاصات اجتماعية لا حصر لها يكون من نتائجها اتساع الحلقة 

  .المفرغة للتخلف في البلدان النامية على الاخص

  المصادر

  :القرآن الكريم  -1

  .   30سورة البقرة ، الآية  - 

 . 11،  7سورة الحديد ، الآيات  - 

 . 61د ، الآية  سورة هو  - 

 . 15سورة الملك، الآية   - 

 . 37،   161سورة النساء ، الآيات ،  - 

  . 34سورة التوبة ، الآية   - 

انس الزرقاء ، محمد ، نظم التوزيع الاسلامية ، مجلة ابحاث الاقتصاد  -2

  . 1984الاسلامي، العدد الاول ، الد الثاني ، 

ي ، مجلة الفكر الاسلامعوض ، محمد هاشم ، النمو العادل في الاسلام،  -3

 السنة الاولى ، العدد الاول 

) دراسة فقهية مقارنة(فرح ، محمد عبد الفتاح، التوجيه الاستثماري للزكاة . د -4

مجلة آفاق اقتصادية ، اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الامارات العربية 

 .1997، السنة  71، العدد  18المتحدة ، الد 
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